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  أسطورة الضحاك
  عند الفردوسى والثعالبى

  أحمد عبدالعزیز بقوش: إعداد الدكتور 
  مدرس اللغة الفارسیة بكلیة دار العلوم جامعة الفیوم

  
ـــى عهـــد  یتنـــاول هـــذا البحـــث أحـــداث أســـطورة أیرانیـــة قدیمـــة ترجـــع أحـــداثها إل

ة ألـف إیـران قرابـالـذى حكـم " الضـحاك" پیشدادیین ، وعلى وجـه التحدیـد فـى عصـر ال
  . سنة ، بعد جمشید ، وقبل أفریدون 

وقـد لفــت نظــري تشــابه الأحــداث التــى وردت فــى هــذه الأســطورة إلــى حــد بعیــد 
للثعـالبى ، فـأردت أن ألقـى " غـرر أخبـار ملـوك الفـرس"فى شاهنامة الفردوسى وكتاب 

الضــوء علــى هــذا الأمــر لمعرفــة ســبب هــذا التشــابه ، وفــى الوقــت نفســه أتحــدث عــن 
  . ختلاف بین العملین مبیناً أسبابها كذلك مواطن الا
  

وقــد تطلــب منــي هــذا العمــل الرجــوع إلــى شــاهنامة الفردوســى والعكــوف علــى 
ترجمة هذه الأسطورة ترجمة كاملة ، وبصفة خاصة أن ترجمتها العربیة عنـد البنـدارى 

  .شدیدة الاختصار ، ولا تساعد الباحث على القیام بهذه المهمة 
شــارة إلــى الأصــول التــى اســتقى الفردوســى أحــداث ملحمتــه وكــان لابــد مــن الإ

شـاهنامة أبـى "حیث رجـع كـل منهمـا إلـى . ربط بینها وبین مصادر الثعالبى منها ، وال
، مما أدى إلى وجود هذا التشابه ، وذلك على عكس ما ذهـب إلیـه الـدكتور " منصور

  . الحسینى ، الذى یرجع هذا التشابه إلى اعتماد الثعالبى على شاهنامة الفردوسى 
  

ــــات  ــــین أســــطورة الضــــحاك عنــــد  –مــــع قلتهــــا  –أمــــا ســــبب وجــــود الاختلاف ب
لـم یعتمـدا علـى شـاهنامة أبـى منصـور وحـدها ،  الفردوسى والثعالبى فیرجـع إلـى أنهمـا

بل رجع كل منهما إلى مجموعة أخرى من المصادر التى كانـت منتشـرة فـى عصـره ، 



 ٢

إضــافةً إلــى أن الفردوســى كـــان . وأخــذ منهــا مــا یخــدم الموضــوع الــذى یتحــدث عنــه 
یختــار مــن بــین الأفكــار المتداولــة فكــرة بعینهــا ، وینســج منهــا أســطورته ، علــى عكــس 

  . لثعالبى الذى كان یعرض كافة الأفكار الشائعة ، ویتناولها بالنقد والتعلیق ا
وقد اختتمت البحث بتلمیحات الأدب العربى لبعض شخصیات هـذه الأسـطورة 

  . ، وكیف انتقلت هذه الأسطورة إلى الأدب الشعبى فى إیران 
  

 


